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ــانوا مــوالين للرئيــس بشــار الأســد طــوال ســنوات الحــرب الثمــاني، عــن ــن ك ــون، الذي ي أعــرب السور
استيائهم من حكومة البلاد في ظلّ استمرار تدهور مستويات المعيشة حتى مع قرب انتهاء الصراع.

تعيش غالبية الشعب السوري البالغ عدده  مليون نسمة ظروفا معيشية قاسية للغاية في جميع
أنحـــاء البلاد الـــتي مزقتهـــا الحـــرب، علمـــا وأن ثلثهـــم يعيشـــون في المنـــاطق غـــير الخاضعـــة لســـيطرة
كملها للتهجير والتدمير، حيث يعيش حوالي الحكومة. ووفقاً للأمم المتحدة، تعرضت بلدات وقرى بأ
 بالمئة من السكان في فقر مدقع، وباتوا يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية. لكن، ولأول
مــرة، أضحــى أولئــك الذيــن يعيشــون في المنــاطق المواليــة للحكومــة والذيــن نجــوا مــن أعنــف أعمــال

العنف، يعانون من مظاهر حرمان قاسية، حتى في العاصمة دمشق.

كثر من أي في هذا الصدد، صرحّ سكان هذه المناطق أن صعوبة الحياة في الأشهر الأخيرة اشتدّت أ
وقــت مــضى طــوال الســنوات الثمــاني المنقضيــة، مــا يــوحي بــأن البلاد لــن تتعــافى بسرعــة مــن الأضرار
الهائلة التي ألحقتها الحرب بالاقتصاد السوري والنسيج الاجتماعي ومكانة البلاد دوليا. وحتى مع
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استعادة آخر ضواحي العاصمة دمشق من أيدي المعارضة خلال السنة الماضية، اسُقطت قذائف من
الأراضي الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة بشكـل منتظـم علـى شـوا المدينـة، مـا أدى إلى اسـتمرار تفـشي

مشاعر الخوف بين السكان.

حيال هذا الشأن، كشف كاتب مقيم في دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته،
أن الاسـتيلاء علـى ضاحيـة الغوطـة الشرقيـة خلال السـنة الماضيـة أنهـى عمليـات القصـف بـالصواريخ،
لكنه لم يحقق الهدوء والسكينة اللتين كان يطمح لهما السكان، حيث قال: “هذا أسوأ ما مررنا به
على الإطلاق. بالكاد يستطيع الناس البقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفقر

بشكل متواصل”.

 تعرضّت أجزاء كبيرة من ضواحي دمشق، التي كانت تخضع سابقا لسيطرة المعارضة، للدمار خلال
الحرب. وغذّى الإدراك بأن إعادة إعمار البلاد قد تستغرق سنوات طويلة شعورا بالقلق والهلع بين

السكان.

في الواقع، أدى النقص الحاد في زيت الوقود وغاز الطهي والكهرباء إلى شعور المواطنين بالارتجاف في
ية، التي تراجعت قيمتها ثم عادت لتشهد استقرارا ليالي فصل الشتاء الباردة، كما أن العملة السور
بعد اندلاع الحرب، انخفضت من جديد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وفي الوقت الراهن، بدأ آلاف
الأشخــاص، الذيــن كــانوا في الخطــوط الأماميــة للقتــال لســنوات، بــالعودة إلى ديــارهم دون أمــل في

عثورهم على وظائف.

وفقًا لما أفاد به سكان دمشق، غذى الوضع الاقتصادي خلال الحرب الفساد بشكل غير مسبوق، ما



أدّى إلى تفاقم التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون، لا سيما الوقوف لساعات طويلة من أجل
تأمين الاحتياجات الأساسية والشعور بالمهانة لاضطرارهم دفع رشاوى للجهات الرسمية. وقد خاب
أمل المواطنين بعد اكتشافهم أن التوقعات التي انتشرت على نطاق واسع بتشجيع من الحكومة،
يع إعـادة الإعمـار يـاء إلى دمشـق وتمويـل الصين لمشـار والمتعلقـة بعـودة تـدفّق المسـتثمرين العـرب الأثر

يبا. والتخفيف من العقوبات الأمريكية، لم تكن سوى مجردّ وهم ومن غير المرجح أن تتحقق قر

باتت مشاعر التعاسة منعكسة في السيل غير المسبوق للشكاوى على مواقع
التواصل الاجتماعي من قبل الموالين للأسد، على غرار بعض المشاهير

والشخصيات التلفزيونية الذين سبق لهم أن استخدموا مكانتهم لحشد
الدعم للنظام القائم

في الأثناء، تعجّ المقاهي والحانات في دمشق ليلا، ممّا خلق انطباعًا بأن المدينة تسير في طريق التعافي
من ويلات الحرب. مع ذلك، لا يمثل هؤلاء المحتفلون غير نخبة صغيرة تمكنّت من الاستفادة من
الحـرب، بالإضافـة إلى أن اسـتهلاكها المسرف قـد أجـج اسـتياء وسـخط الغالبيـة العظمـى مـن السـكان

الذين باتت حياتهم كفاحًا يوميًا من أجل البقاء، على حد قولهم.

في هــذا الإطــار، قــال داني مــكي، المحلــل والصــحفي البريطــاني الســوري الــذي يعيــش في دمشــق: “مــا
يوصف بأنه انتصار عسكري هام لم يُترجم إلى تحسين نوعية المعيشة كما كان متوقعا. ويملك ما بين
 و بالمئـة فقـط مـن السـوريين الجـزء الأكـبر مـن ثـروة البلاد. أمـا بالنسـبة لبقيـة المـواطنين، فالحيـاة
أضحـت بالنسـبة لهـم مجـرد صراع للبقـاء”. وأضـاف مـكيّ أن “الجـو بـات محبطـا، وهـذا الشتـاء كـان
شديد القسوة. في الحقيقة، حتى في ظل وجود قتال مسلّح على مشارف دمشق، لم نكن نعاني من

مثل هذه القضايا الكبيرة المتعلقة بجودة الحياة”.

قال خبراء اقتصاديون ودبلوماسيون غربيون إن العقوبات الجديدة التي
فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر، كانت بالفعل السبب
وراء النقص الحاد وغير المتوقع في منتجات الطاقة الذي عانت منه البلاد خلال

الأشهر الأخيرة

بـاتت مشـاعر التعاسـة منعكسـة في السـيل غـير المسـبوق للشكـاوى علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
مــن قبــل المــوالين للأســد، علــى غــرار بعــض المشــاهير والشخصــيات التلفزيونيــة الذيــن ســبق لهــم أن
اسـتخدموا مكـانتهم لحشـد الـدعم للنظـام القـائم. وحيـال هـذا الشـأن، كتـب الممثـل السـوري البـارز،
أيمن زيدان، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك: “لقد انتصرنا، ولكن ليس هناك معنى
لتحقيـق هـذا النصر إذا لم نسـتعد وطننـا الـذي لطالمـا عرفنـاه”، ممـا يعكـس الشعـور بخيبـة الأمـل مـن

الانتصار العسكري للأسد على معارضيه، والذي لم يعد بالنفع على أنصاره.



من جهتها، كتبت الممثلة شكران مرتجى منشورا على صفحتها على فيسبوك متشكيّة من الوضع
الـذي وصـلت إليـه البلاد وموجّهـة خطابهـا للرئيـس، حيـث قـالت: “لقـد سـئمنا مـن الوعـود والعهـود
على أجهزة التلفزيون والراديو”. وتابعت متسائلة: “هل سنسمح حقًا لمن نجوا من الحرب بالموت
جراّء الفقر والبرد وارتفاع الأسعار؟” كما عبرّ العشرات من متابعيها، البالغ عددهم الجملي  ألف
كثر من  مرة. شخصا، عن دعمهم لموقفها في التعليقات على منشورها، والذي تمت مشاركته أ
كد من أن رسالتك ستصل إلى الرئيس. نحن ندعمك ونضم أصواتنا وقد كتب أحد المعلّقين: “أنا متأ

إلى صوتك”.

السوريون يجولون في أحد الأسواق في دمشق

يبدو أن الأسد قد أنصت إلى هذه الشكاوى. فخلال خطاب ألقاه في دمشق في شهر شباط/ فبراير،
اتخذ موقفا دفاعيًا على نحو غير معتاد، حيث أقر بأن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون حقًا،
وأن الفســاد بين المســؤولين المحليين قــد ســاهم في تفــاقم المصــاعب الــتي يواجههــا المواطنــون. لكنــه
تملّص من المسؤولية، متهما السوريين المغتربين بانتقاد الحكومة، وعزا نقص المنتجات الأساسية إلى

العقوبات الأمريكية.

من جهتهم، قال خبراء اقتصاديون ودبلوماسيون غربيون إن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة
الخزانـة الأمريكيـة في تشريـن الثـاني/نوفمبر، كـانت بالفعـل السـبب وراء النقـص الحـاد وغـير المتوقـع في
منتجات الطاقة الذي عانت منه البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وفي هذا السياق، صرح، جهاد يازجي،
ــأثير ــا، قــائلا إن ت ي ــة في سور ــار الاقتصادي يبــورت”، المختــص في متابعــة الأخب ــا ر المحــرر في موقــع “سيري



العقوبات الأمريكية والأوروبية المحدودة على الناس العاديين التي سُلّطت خلال أيام الحرب الأولى
على الأفراد الذين هم على صلة بنظام الأسد، كان ضئيلا للغاية.

وفقا للأمم المتحدة، أزهقت الحرب التي اندلعت على إثر الاحتجاجات التي
، مطالبين الأسد بالتنحّي في فيها الملايين من الناس إلى الشوا خ
أرواح حوالي نصف مليون شخص ودفعت بحوالي ستة ملايين شخص إلى

الهروب من البلاد

وأضـاف يـازجي قـائلا إنـه بغـض النظـر عـن الفـترة الـوجيزة الـتي امتـدت لسـنتين والـتي نفـدت خلالهـا
يــا، كــانت إمــدادات الوقــود والغــاز بســبب النزاع الــذي دار بين الحكومــة وإيــران، المــوردّ الــرئيسي لسور
معظــم المنتجــات متــوفّرة علــى نطــاق واســع داخــل المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا الحكومــة طيلــة فــترة

النزاع.

في المقابل، أشار يازجي إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة، أثرّت على شركات الشحن
يــا، مــا جعلهــا تتراجــع عــن ذلــك خشيــة تعريــض أعمالهــا للخطــر في الــتي تنقــل الوقــود والغــاز إلى سور
أمـاكن أخـرى. أمـا معظـم السـوريين، فيُلقـون بـاللوم علـى حكـومتهم بسـبب العجـز الـذي يواجهـونه،

مما يعمّق لديهم الشعور بالمرارة.

في شأن ذي صلة، قال الكاتب المقُيم في دمشق إن “الشعب لا يُلقي باللوم على الولايات المتحدة، أو
على الأقل لا يُحمّلها المسؤولية الرئيسية إزاء ما يحصل. إنهم يُلقون باللوم الأكبر على الحكومة نظرا
لأنهــم يُــدركون أنهــا عــاجزة وفاســدة”. وفي الحقيقــة، بقــي الأســد خــا دائــرة الانتقــادات. فبحســب
الكــاتب، تتمثّــل وجهــة النظــر الــتي تــمّ بشكــل عــام التعــبير عنهــا في أن الأســد لم يُشــارك في إدارة البلاد
بشكل يوميّ، بالتالي يتحمّل المسؤولون الفاسدون وغير الأكفاء وأمراء الحرب في الداخل، مسؤولية

الفشل الذي تعاني منه البلاد.

علاوة على ذلك، اعتبر الكاتب أن وجهة النظر العامة تشير إلى أن الأسد بقي خا دائرة الانتقادات،
حيــث أنــه لم يُشــارك في إدارة البلاد بشكــل يــومي، بالتــالي يتحمّــل المســؤولون الفاســدون وغــير الأكفــاء

يا. وأمراء الحرب في الداخل، مسؤولية الإخفاقات التي شهدتها سور

يتداول السوريون فيما بينهم ما إذا كانت الحكومة ستتغاضى عن الانتقادات
النادرة التي يوجهها لها مؤيدوها أم أنها تفتقر ببساطة إلى القدرة على جمع

كل من تقدم بالشكاوى

ية على موقع فيسبوك، والذي توجهت فيه بنداء عموما، يعكس المنشور الذي نشرته الممثلة السور
مباشر إلى الأسد كتبت فيه: “أرسل إليك هذه الرسالة نظرا لأنك الشخص الوحيد الذي سيسْتمع



إلينــا وســيوجّه لنــا الوعــود وســيفي بهــا. جميعنــا نقــف إلى جــانب الــوطن، لكننــا لا نرغــب في أن يقــف
الوطن ضدّنا”، هذا الموقف. من جانبهم، اعتبر السوريون أنه ليس من المتوقع أن يظهر تمرد آخر

ضد الأسد في الوقت الراهن، على الأقل داخل المناطق الموالية له.

فوفقا للأمم المتحدة، أزهقت الحرب التي اندلعت على إثر الاحتجاجات التي خ فيها الملايين من
الناس إلى الشوا مطالبين الأسد بالتنحّي في ، أرواح حوالي نصف مليون شخص ودفعت
بحـوالي سـتة ملايين شخـص إلى الهـروب مـن البلاد، وألحقـت أضرارا بالاقتصـاد والبنيـة التحتيـة تقـدر
تكلفتها بحوالي  مليار دولار. وفي هذا الإطار، قال الكاتب المقُيم في دمشق إن “التمردّ هو آخر ما
يرغب فيه الشعب، خاصة وأنه فقد الرغبة في الاهتمام. وتابع الكاتب حديثه قائلا: “لن تجد عائلة
ـــن مـــن تلبيـــة واحـــدة لم تفقـــد أحـــد أفرادهـــا. إنهـــم لا يرغبـــون ســـوى في انتهـــاء الحـــرب وفي التمكّ

احتياجاتهم”.

اصطفّ الناس في مدينة حلب في شهر شباط/فبراير من أجل الحصول على عبوّات الغاز

يُكبّـل التواجـد المكُثّـف لأجهـزة الاسـتخبارات، الانتقـادات المتفّشيـة في البلاد. فقـد أدّى اعتقـال واختفـاء
وسام طيّار، الذي يُعدّ المشجّع البارز للنظام السوري والذي أدار في السابق صفحة “دمشق الآن”،
ــدة للنظــام علــى موقــع فيســبوك، خلال هــذه الســنة، إلى شعــور العديــد مــن مؤيــدي يــة المؤيّ الإخبار
النظام التعساء، بالإحباط. ووفقا للأشخاص المقربين منه، لا تزال أسباب اعتقاله غامضة ولا يزال

المكان الذي يوجد فيه، غير معلوم.

يـون فيمـا بينهـم مـا إذا كـانت الحكومـة سـتتغاضى عـن الانتقـادات بالإضافـة إلى ذلـك، يتـداول السور
النــادرة الــتي يوجههــا لهــا مؤيــدوها أم أنهــا تفتقــر ببساطــة إلى القــدرة علــى جمــع كــل مــن تقــدم



ية لحقوق الإنسان، التي تحتفظ بقاعدة بيانات حول ضحايا الحرب بالشكاوى. ووفقا للشبكة السور
ية منذ سنة ، ولقي عشرات كثر من  ألف سوري داخل السجون السور المدنيين، اختفى أ

الآلاف من المساجين حتفهم إما بسبب الحكم عليهم بالإعدام أو بسبب التعذيب.

بحسب مسؤول حكومي سوري متقاعد، اشترط عدم الكشف عن هويته
خوفا على سلامته، أثار شعور المحاسبة لدى السوريين تساؤلات حول
يا ومواصلة حكم عائلة الأسد بقبضة من حديد مستقبل إدارة سور

والجدير بالذكر أن معظم هؤلاء الضحايا أيدّوا الدعوات التي طالبت بتخلّي الأسد عن منصبه. وفي
ــد مــن ــازجي قــائلا: “نظــرا لأن التحــدي انحسر في المعارضــة الــتي تضمّنــت العدي هــذا الصــدد، أورد ي
وجهات النظر، بداية من الناشطين الذين يطالبون بالديمقراطية وصولا إلى المتطرفين العنيفين، فإن
أولئـك الذيـن يقفـون في صـفّه يشعـرون بـأن لهـم أيضـا الحـق في التعـبير عـن آرائهـم”. وأضـاف يـازجي
قائلا: “لم يعد هناك شعور بأنهم بحاجة إلى البقاء سويةّ لمواجهة عدوّ مشترك. ويعتبر الناس أنه نظرا
لهزيمتهم للعدوّ المشترك، أصبحوا في الوقت الراهن يبحثون عن المسؤول عن الكارثة التي أضحوْا

فيها”.

بحسب مسؤول حكومي سوري متقاعد، اشترط عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، أثار
يـا ومواصـلة حكـم عائلـة الأسـد شعـور المحاسـبة لـدى السـوريين تسـاؤلات حـول مسـتقبل إدارة سور
بقبضــة مــن حديــد. وعمومــا، يعلّــق العديــد مــن المــوالين الســوريين آمــالهم علــى عمليــة السلام الــتي
تقودها روسيا والتي تدعمها الأمم المتحدة، إذ تتضمن الخطة الروسية تعديل الدستور السوري من
خلال ضــمّ بعــض أعضــاء المعارضــة إلى الحكومــة، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يُضعــف ســلطة الأســد

المطلقة.

لذلك، ستقرّ بدورها كل من الولايات المتحدة وأوروبا هذه التسوية مما سيفتح الطريق أمام تمويل
يا من قبل المجتمع الدولي. في المقابل، أعرب إعادة الإعمار وتركيز الاستثمار الأجنبي وإعادة تأهيل سور
ية يتم التفاوض عليها من قبل القوى الأجنبية. الأسد مرارا وتكرارا عن معارضته لأية تغييرات دستور
وعلى الرغم من عدم دعم المسؤول المتقاعد للمعارضة، إلا أنه يشككّ في مدى جدوى النظام الذي لم
يُبـد أي اسـتعداد للقيـام بالتسويـة في ظـل التحـديات الـتي يواجههـا. وفي هـذا الصـدد، صرحّ المسـؤول
المتقاعــد قــائلا: “إذا كــان مــا يحصــل عبــارة عــن مبــاراة كــرة ســلّة، لكنّــا في وقــت مُســتقطع”. وواصــل

المسؤول السابق حديثه قائلا: “يشعر الشعب بأن الحرب لم تنته بعد”.

المصدر: واشنطن بوست
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